
كـل كلـت يـوم أُ يـة إلى الرمـادي: أُ مـن الناصر
الثور الأبيض

, يوليو  | كتبه عمار الحديثي

“هؤلاء مندسون يأخذون رواتب من الخليج وإسرائيل لإيذاء العراق، المواطنون الصالحون انسحبوا،
ولم يبق إلا الشراذم الذين يعملون لصالح أمريكا حتى تسرق النفط”!

كان هذا كلام قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح لمجموعة من قوات الشرطة وهو يتحدث عن
مظاهرات تشرين السلمية التي خرجت ضد الفساد، لم يكن الرجل يوجه خطابًا إنشائيًا وإنما كان
الأمر امتدادًا لما فعلته حكومة عادل عبد المهدي بتشويه صورة المتظاهرين وقمعهم واعتقالهم باسم

القانون كما جرت العادة.

 ليس من المعروف مجموع المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة، لكن القضاء العراقي أطلق سراح
فرد منهــم أواخــر عــام  قبــل أن يقــرر رئيــس الــوزراء الجديــد مصــطفى الكــاظمي إطلاق سراح
البقية، وفي كلتا الحالتين كان القضاء أداةً في يد الحكومة لا العكس، والمفارقة أن القضاء الذي أمر
بإطلاق سراحهم هو القضاء الذي اعتقلهم وهو نفسه المتستر على ملفات الفساد العملاقة في البلد،
ــا، كــان وفيمــا أدرك مجموعــة مــن العــراقيين الآن الظلــم المرُتكــب باســم القضــاء بعــدما مســهم عيانً

! الكثيرون منهم قد خبروه جيدًا منذ عام
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فتش عن نيغروبونتي
خلال عـامي  و، وفي أثنـاء تأسـيس الدولـة العراقيـة الجديـدة علـى يـد الولايـات المتحـدة،
كــان العــدو الأول الــذي يــواجهه مــشروع بقــاء القــوات الأمريكيــة والدولــة العراقيــة مــا عُــرف حينهــا
بــ“التمـرد السني”، ومـع وصـول العمليـات العسـكرية ضـد القـوات الأمريكيـة إلى حـد غير مقبـول مـن

الخسائر، لجأت الولايات المتحدة لإستراتيجية جربتها من قبل “خيار السلفادور”.

ــار الســلفادور: أمريكــا في ــابه “خي ــدل في كت ــة كمــا يصــفها الكــاتب راســل كان ــانت هــذه الإستراتيجي ك
الســـلفادور  -″، تشتمـــل علـــى قمـــع التمـــرد المنـــاهض لوجودهـــا – ووجـــود الحكومـــة
العميلــة لهــا – هنــاك الــذي حصــل عــامي -، لكنــه كــان يتــم بواســطة تكتيكــات، حيــث
تقوم قـوات الحكومـة المدربـة علـى يـد وكالـة الاسـتخبارات الأمريكيـة “فرق المـوت”، باقتيـاد المعـارضين
لجهــات مجهولــة ثــم قتلهــم وإلقــاء جثثهــم في الطرقــات أو أنــابيب المجــاري والأنهــر، وتعذيــب غيرهــم

والإبقاء عليهم في السجون بتهم وهمية!

في العـــراق، تـــم اســـتنساخ الإستراتيجيـــة نفســـها، وللمفارقـــة مـــع نفـــس القـــادة الذيـــن نفذوهـــا في
ــــل جيمــــس ــــذي عُين ســــفيرًا في العــــراق عــــام ، والكولوني ــــونتي ال الســــلفادور: جــــون نيغروب

ستيل المسؤول عن تحويل عمليات القتل والاختطاف إلى قمع باسم القانون.

يقــول تحقيــق أعدته صــحيفة الغارديــان وهيئــة الإذاعــة البريطانيــة “بي بي سي”، إن قــوات مغــاوير
يبها جيمس ستيل كانت تشن حملات اعتقال ضد الشباب في المناطق الداخلية التي يشرف على تدر
التي تنطلق منها العمليات ضد القوات الأمريكية، وكانت عمليات التعذيب تمارس بحقهم لانتزاع

اعترافات بالقوة منهم لارتكابهم تلك الجرائم.

كـثر، كـان هنـاك كمـا تقـول الكاتبـة الكنديـة نـاومي كلين في كتابهـا عقيـدة الصدمـة: “لترهيـب النـاس أ
برنــامج يُعــرض علــى قنــاة العراقيــة يســمى “الإرهــاب في قبضــة العدالــة”، حيــث يُعتقــل النــاس مــن
الشــوا عشوائيًــا ويتــم تعذيبهــم وتهديــد عــائلاتهم إذا لم يعترفــوا بأنهم إرهــابيون ومثليــون وكذبــة”،

وكل هذا يتم باسم القانون وتتم محاكمتهم قضائيًا!

ينتظر المعتقلون سنوات في تحقيقات لا تأخذ أيامًا في الحالات الاعتيادية وفي
الجرائم الجنائية التي يتم التحقيق فيها داخل مراكز الشرطة

في ذلك الوقت، فيما كانت أجهزة الدولة العراقية تبنى من جديد، أصبح هدف القضاء العراقي المعاد
تشكيله تنفيذ تلك السياسات بالتزامن مع بناء أذ تنفيذ القانون الأخرى من الجيش والشرطة،
بمرور السنين ومع الأزمات المتتابعة التي شهدها العراق حتى يومنا هذا، كان القضاء العراقي مشغولاً
بحل – أو بمعنى أدق تأخير – قضايا آلاف الموقوفين الذي قضوا سنوات في السجن دون محاكمة أو
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توجيه تهم واضحة إليهم إلا تهمة الإرهاب، كجزء من إستراتيجية خيار السلفادور!

قـانون مكافحـة الإرهـاب.. العدالـة لا تقبـل
القسمة

يرًا مطولاً بالتعاون مع منظمة العفو الدولية قالت فيه: في العام ، نشرت شبكة سي إن إن تقر
“هنــاك تعمــد واضــح لإبقــاء المعتقلين المتهمين “بالإرهــاب” في الســجن، يقبــع نحــو  ألــف موقــوف
دون محاكمة منذ سنين طويلة في ظروف سيئة تخالف القوانين الدولية وحقوق الإنسان، كما أن

أغلبهم يواجه تهمًا ملفقة”.

فما قانون الإرهاب؟ قانون فضفاض لا ينص على جرائم محددة على غرار قانون العقوبات العراقي،
وأغلــب أحكــامه تســتند في النهايــة إلى المــادة  – القتــل العمــد – في القــانون العــراقي، حيــث ينــص
القانون رقم  – إرهاب على: “كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف فردًا أو
مجموعــة أفــراد أو جماعــات أو مؤســسات رســمية أو غــير رســمية أوقــع الأضرار بالممتلكــات العامــة أو
الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني والاستقرار والوحدة الوطنية أو إدخال الرعب أو الخوف والف

بين الناس أو إثارة الفوضى تحقيقًا لغايات إرهابية”.

ما الغرض من إقراره إذن؟ خلق حالة قانونية استثنائية وإجراءات مطولة لاحتجاز المعتقلين لأطول
فــترة ممكنــة، وهــو ذات الأمــر الــذي يتكــرر بالمناســبة الآن في مصر و”إسرائيــل” تحــت اســم الاحتجــاز

الإداري.

ينتظـر المعتقلـون سـنوات في تحقيقـات لا تأخـذ أيامًـا في الحـالات الاعتياديـة وفي الجرائـم الجنائيـة الـتي
يتــم التحقيــق فيهــا داخــل مراكــز الشرطــة، فــالإجراءات القانونيــة تبــدأ ضــد المعتقــل منــذ اليــوم الأول.
يكفي أن يتقدم أي مشتكٍ بدعوى ضد شخص ما بتهمة الإرهاب ليتم اعتقاله، ومنذ تلك اللحظة
يــدخل في دوامــة هــذه الــدائرة المفرغــة مــن الإجــراءات: تبــدأ بــالتحقيق وتعذيــب المعتقــل لإجبــاره علــى
الاعتراف حتى لو كان الحادث غير موجود أصلاً، ولا تتوقف عند طلب الكثير من الأوراق منها أصل
أخبار الحادث من مركز الشرطة وهي عملية تأخذ شهورًا لأن التحقيق يتم في مراكز أخرى مستقلة،
يئًــا أو خــا البلــد وقــت حــدوث الجريمــة، وحــتى لــو ثبــت بعــد أشهــر مــن بالتــالي فحــتى لــو كنــت بر
المخاطبات الرسمية أن الحادث غير موجود أصلاً، تكفل الإجراءات الطويلة وضعك في الاعتقال لمدة

عام أو عامين!

يخـول قـانون الإرهـاب أيضًـا الاعتقـال الاحـترازي – بمجـرد الشـك – ضمـن قـانون الطـوارئ الـذي تـم
تطبيقه بصورة غير قانونية خلال خطة فرض القانون عام ، وخلال السياسات الطائفية سيئة
الصــيت مــن حكــم رئيسي الــوزراء إبراهيــم الجعفــري ونــوري المــالكي ( – )، كــان شغــل
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القضاء الأول تصفية الخصوم وتوجيه تهم الإرهاب لكل من يُشك بمعارضته النظام القائم حتى
من السياسيين ذوي المناصب الحساسة في الدولة.

يــن: الأول احتجاجــات شعبيــة في أدت تلــك الســياسات باســتخدام القضــاء كوســيلة للتصــفية إلى أمر
يـد مـن الاعتقـالات وبالتـالي المنـاطق الغربيـة والشماليـة، عالجها رئيـس الـوزراء وقتهـا نـوري المـالكي بمز
تفـاقم الوضـع وصـولاً لاحتلال داعـش لــ محافظـات عراقيـة، والثاني غياب شبـه تـام لملفـات الفسـاد

من أجندة القضاء، وهو أمر طبيعي حين يكون القضاء أداةً بيد الفاسدين!

أدركت الأغلبية من الشعب أن المعركة لم تكن يومًا طائفية بين أطياف الشعب
الواحد وإنما كانت ستارًا يغطي به الفاسدون على سرقاتهم

هنا يبرز السؤال الأهم: أين كان الشعب؟
كان مغيبًا خلف صراع طائفي وخلف عدو وهمي يتم تخويفه به: الإرهاب تارة والبعث تارة أخرى،
ير الموصل، لم يعد هناك فزاعة تبرر وحين كان لا بد من إعلان النصر الساحق على كلا الاثنين بعد تحر

كل هذا الفساد والتخلف الذي يعيشه بلد تبلغ موازنته  مليار دولار.

بدأت المظاهرات بالانطلاق من نفس الحاضنة السابقة للحكومة في وسط وجنوب العراق، لكن تلك
 الجمـــوع وجـــدت نفســـها تواجه نفـــس الوسائـــل، القمـــع باســـم القـــانون! أعطى المتظـــاهرون
شهيــد وآلاف الجرحــى معظمهــم أصــيب بإعاقــات دائمــة، ســقطوا إمــا بنــيران القــوات الحكوميــة أو

بتواطؤ منها كما يقول تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش!

الآن، بعــد  عامًــا مــن الســكوت علــى الفســاد وقمــع المعــارضين، أدركــت الأغلبيــة مــن الشعــب أن
المعركة لم تكن يومًا طائفية بين أطياف الشعب الواحد وإنما كانت ستارًا يغطي به الفاسدون على
سرقــاتهم، ولم يكــن الأغلبيــة الساحقــة مــن أولئــك المعتقلين إرهــابيين، وإنمــا كــانوا مــواطنين عــاديين

كثر. طالبوا بحقوقهم لا أ

حق طالبت به مدينة الناصرية – رمز الثورة في الجنوب -، فتعرضت لمثل ما تعرضت له الرمادي –
رمـز احتجاجـات عـام  في الغـرب – مـن قتـل واعتقـال واختطـاف بنفـس سـياسات الدولـة منـذ

كل الثور الأبيض! ٌ كلت يوم أ العام ، حقًا.. لقد أُ
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